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يفة.. إلامَ تهدف؟ لإحباط الأخبار المز

, أبريل  | كتبه أحمد فوزي سالم

يكثر الحديث بشدة عن الأخبار المزيفة في العديد من البلدان العربية وخاصة الخليجية منها، ومن ثم
البحث عن حلول لها باستخدام الذكاء الاصطناعي، على طريقة تصفية الفيروسات الخطرة، ويبدو
لافتًا للغاية أن الدور الأم في هذه القضية يؤديه باحثون من الإمارات، وبوجه خاص من كلية الابتكار
التقني في جامعة زايد بأبو ظبي، بمساعدة زملاء لهم من الأردن، تحت شعار تنبيه مستخدمي شبكة

الإنترنت في المستقبل إذا كانوا يقرأون موقعًا إلكترونيًا من المحتمل أن يضم معلومات مزيفة أو لا.

بدأ المشروع منذ يناير الماضي، ولكنه يهيمن بشكل كبير على اهتمام الميديا الإمارتية، ويلاحظ ذلك من
خلال تكثيــف النــشر علــى القضيــة، واقــتران عبــارة “الأخبــار المزيفــة” بالكذب المتعمــد بغــرض تشجيــع
“الانقسام الاجتماعي”، والتركيز على أنها تضاعفت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وخاصة مع

انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتزايد الاعتماد على تويتر وفيسبوك كمصدر رئيسي للأخبار.

ما يسعى له القائمون على المشروع، لا يمكن اعتباره أمرًا جديدًا، خاصة إذا علمنا انتشار العديد من
الدراسات خلال العامين الماضيين، حتى في البلدان الغربية لتطوير أدوات جديدة باستخدام تقنيات
الذكــاء الاصــطناعي، لمساعــدة شبكــات التواصــل الاجتمــاعي ومؤســسات الأخبــار علــى التخلــص مــن
القصــص المزيفــة، وأشهــر الذيــن توصــلوا إلى نتــائج حقيقيــة بــاحثون في جامعــة واترلــو بكنــدا، الذيــن
طوعوا خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كانت المطالبات المقدمة في المنشورات أو القصص

مدعومة من منشورات وقصص أخرى عن نفس الموضوع أم لا. 
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اختار ابن زايد لإدارة الجامعة التي ستشرف على إدارة هذا المشروع، أفضل
الخبراء من جميع أنحاء العالم، وضمهم على الفور إلى مجلس الأمناء وحرص

على توازن القوى في تشكيلة اختيارهم

الدراسة التي قدمت في مؤتمر نظم معالجة المعلومات العصبية في كندا، استهدفت تقييم القصص
ية التي يتم تصنيعها لخداع أو تضليل القراء، وعادةً ما تسعى لتحقيق مكاسب سياسية أو الإخبار
اقتصادية، عبر نظام أوتوماتيكي بالكامل، يستخدم تقنية طورتها دراسة جامعة واترلو، كأداة فحص
ية. وهي هنا تخدم النظام من مدققي الحقائق في وسائل التواصل الاجتماعي والمؤسسات الإخبار
الديمقراطي وتخفف من محاولة استخدام وسائل التواصل في إغراق المنافسين بالمعلومات المضللة

التي قد تدمر فرصهم في الصعود والترقي. 

نعود للإمارت من جديد، والعاصمة أبو ظبي التي تتبوء المجال في المنطقة حاليا، حيث يواكب الإعلان
عن محاولة تكبيل الأخبار المزيفة، إعلان آخر قبل أشهر قليلة عن تأسيس “جامعة محمد بن زايد للذكاء
الاصطناعي”، وهي أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى
العـالم، وتحمـل بـالطبع اسـم ولي عهـد أبـو ظبي ونـائب القائـد الأعلـى للقـوات المسـلحة، الـذي يسـعى
كثرهـا تطـورًا في العـالم ببلاده، فالتكنولوجيـا هـي لتـوطين أقـوى وأحـدث أنظمـة الذكـاء الاصـطناعي وأ
القـوة الأكـثر تعاظمًـا الآن في العـالم، وامتلاكهـا يعـني الكثـير في منطقـة تعـج بالأزمـات والصراعـات الـتي لا

تنتهي. 

اختار ابن زايد لإدارة الجامعة التي ستشرف على إدارة هذا المشروع، أفضل الخبراء من جميع أنحاء
العالم، وضمهم على الفور إلى مجلس الأمناء وحرص على توازن القوى في تشكيلة اختيارهم حتى لا
تكـون الغلبـة في مثـل هـذا المجـال الحسـاس لجنسـية بعينهـا، وهـي إستراتيجيـة مجربـة لضمـان ولاء
الجميع للمشروع ودولته الأم، ولهذا تصدر مجلس الأمناء البروفيسور السير مايكل برادي، ويتولى
مهمة الرئيس بشكل مؤقت، وهو يشغل حاليا منصب أستاذ تصوير الأورام في جامعة أوكسفورد

بالمملكة المتحدة.

ـــات المتحـــدة، ـــة ميشيغـــان في الولاي ـــاك البروفيســـور أنيـــل جـــاين الأســـتاذ في جامعـــة ولاي أيضًـــا هن
والبروفيســور أنــدرو تــشي تــشي يــاو عميــد معهــد علــوم المعلومــات متعــددة التخصــصات في جامعــة
تسينغهوا في بكين بالصين، والدكتور كاي فولي أحد أبرز المسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا
بــالصين، والبروفيســورة دانييلا روس مــديرة مختــبر علــوم الحــاسوب والذكــاء الاصــطناعي في معهــد
ماساتشوسـتس للتكنولوجيـا في الولايـات المتحـدة، وبينـج شيـاو الرئيـس التنفيـذي لمجموعـة “جـروب

.”
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مخاوف الديمقراطية في العصر الرقمي
رغـم وجاهـة الط وسـعي بلـدان العـالم المتقـدم والنـامي إلى محـاصرة الأخبـار المزيفـة، هناك مخـاوف
كبيرة من إساءة استخدام التكنولوجيا وجعلها أداة لضرب المبادئ الأساسية للديمقراطية عبر تمكين
الأقوياء وخدمــة الأجنــدات الخاصــة للحكومــات والســلطات الــتي لا ترتــاح للديمقراطيــة، ولــن يكــون
يبًا إذا علمنا أن أخطر أنظمة المراقبة المستندة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، يتم تطويرها حاليا في غر
 الصين وتصدرها إلى أغلب دول العالم، وهذه الأنظمة ستبقي كل مواطن تحت المراقبة على مدار

ساعة في اليوم، وسيكون لديها القدرة على مراقبة كل عمل يقوم به. 

في القريب العاجل ستلبي التكنولوجيا، حاجة الحكومات الراغبة في توسيع قبضتها على مواطنيها
من خلال إنشاء “دولة مراقبة” ولن يحدث ذلك إلا بتطوير خوارزيمات لن يكون متاحًا إخضاعها
يــة ولم تــدفع ثمنًــا مناســبًا لحمايتهــا، للمراقبــة، وخاصــة في المجتمعــات الــتي لا تنزعــج مــن غيــاب الحر
وبالتالي ستوفر مثل هذه التقنيات تحديات كبرى كانت تتعلق في الماضي بأهمية التوصل إلى توافق
في الآراء، وسـيكون شبـح الخـوف مـن المراقبـة اللصـيقة هـو العامـل الأكـثر حسـمًا للتوافـق حـول الآراء

التي ترغب السلطة في تمريرها بسهولة ويسر. 

العرب.. التكنولوجيا لا تخدم الديمقرطية 
الذي ولد في أي من بلدان هذه المنطقة يعرف جيدًا أن التوسع في استخدام التكنولوجيا، لن يؤمن
بســهولة أن أحــد أهــدافها الانتقــال السريــع إلى الديمقراطيــة وتحسين شروطهــا، بــل ســيكون التصــور
الأقــرب أن هــذا التوســع ســيقوضها اعتمــادًا علــى كيفيــة اســتخدام تقنيــات الذكــاء الاصــطناعي ومــن
يتحكم بها في الوقت الحاضر، وخاصة كلما بقيت المنطقة ساحة للحرب والنزاع والاستغلال من كل

الأطياف المتصارعة.

الديمقراطية الإلكترونية – على الأقل في ذهن المعتقدين بها – تنقل آلية
الانتخاب من الصندوق إلى الشبكة، وتتيح للمواطنين نقد ممثليهم
ومساءلتهم دون حاجة تذكر إلى البحث عنهم بين أروقة البرلمانات

في سـنوات ماضيـة ومع انـدلاع الربيـع العـربي، كـانت تطـ مثـل هـذه التحـديات علـى فرقـاء الثـورات
العربية، حيث كان معروفًا للغاية حجم الأخبار الكاذبة التي تمرر على وسائل التواصل الاجتماعي
لـضرب الفكـرة في مقتـل، ولكنهـا كـانت خيـارًا أفضـل بكثـير مـن تسـليم هـذه الشبكـات لخطـر المراقبـة
والسـيطرة الاسـتبدادية، فـأي رقابـة ــ غـير قانونيـة ــ على المنصـات الـتي يتعلـم فيهـا المـواطن أبجـديات
التعبير عن الرأي، ويُحصل فيها تجربة تراكمية بكل ما فيها من سوءات، ولكن هذه الميزة ربما لن



يــة التعــبير، مــا يــة، لا تنمــو فيهــا فــرص التنــافس الاجتماعي وحر تكــون متاحــة في بلــدان شديــدة المركز
كل الحقوق المدنية. يساهم مع الوقت في تآ

يقًا للتدمير الممنهج وتفسح تشكل الرقابة المتحيزة سواء من أصحاب النوايا الحسنة أم الفاسدة، طر
المجال لإرساء الاستبداد وتنهي أي أمل في تولي قيادة ملهمة تنا السلطوية وتطاردها، ما يقر وضع
الديمقراطية التي ترتضيها بلدان المنطقة، فهي عادة ما تردد بالاسم فقط، دون أن يكون لها هيكل
ذات معـــنى، وبالتـــالي جمـــع كميـــات هائلـــة مـــن المعلومـــات بالتكنولوجيـــا الجديـــدة، عـــن تفضيلات
المستخدمين واستجاباتهم واســتخدام تقنيــات تعــديل الســلوك، سيســهل بشــدة التلاعب بخيــارات

المواطنين. 

في كتـاب “التكنولوجيـا والإعلام والديمقراطيـة إضـاءات مهمـة وملفتـة في هـذا المجـال” يقـدم الـدكتور
يحيى اليحياوي أستاذ التدبير الإستراتيجي للمنظمات، إشارات واضحة إلى هذه المعضلة، ويؤكد أن
يــات غــير مســبوقة في الوصــول إلى المعلومــات، مــن الفضائيــات وشبكــة التقنيــات الحديثــة أتــاحت حر
يـات التعـبير والمعرفـة وتـداول الإنترنـت، أو مـا يمكـن تسـميته بالديمقراطيـة الإلكترونيـة التي فعلـت حر

المعلومات وكسرت احتكارها.

يوضــح اليحيــاوي أن الديمقراطيــة الإلكترونيــة – علــى الأقــل في ذهــن المعتقــدين بهــا – تنقــل آليــة
الانتخاب من الصندوق إلى الشبكة، وتتيح للمواطنين نقد ممثليهم ومساءلتهم دون حاجة تذكر إلى
البحـث عنهـم بين أروقـة البرلمانـات أو في متاهـات المكـاتب وقاعـات الاجتماعـات، ويلفـت النظـر إلى أن
الشبكـات الإلكترونيـة وسـيلة تـدفع العـازفين عـن المشاركـة في العمـل السـياسي للمساهمـة في تحديـد

حال ومآل الشأن العام، بعدما تعذر سبل التعبير المباشر عنها. 

قد يكون تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنطقة أمرًا جيدًا للغاية وسبقًا
في تحدي رفاهية بعض بلدان المنطقة مع أفضل دول العالم على جميع

المستويات

يتخوف أستاذ التدبير الإستراتيجي من سعي الدول العربية ومؤسساتها التنفيذية والشركات القوية
المتعاونة معها لتطوير التكنولوجيا من أجل استخدامها في التضييق على حريات الأفراد والجماعات
ية للتجســس، ومنــع الأفــراد مــن الحــق في ــل الإنترنــت إلى أداة اســتخبار ــاتهم، وتحوي ــة تحرك ومراقب
خصوصــيتهم وفي سريــة ســجلاتهم، الأمــر الــذي يجعــل الحقــوق كلهــا مســتهدفة وغير ذات قيمــة

أخلاقية.

يســتند اليحيــاوي إلى الــوجه الآخــر لتقنيــات الذكــاء الاصــطناعي التي اســتخدمت في توظيــف الصراع
الأمريـكي مـع الأصوليـات الدينيـة بعـد أحـداث  سـبتمبر ، لشـن حملات انتقـام شاملـة مـن
العــرب والمســلمين والإساءة إليهــم دون وجــه حــق، بعــدما جــرى تشــويه الحقائق باعتمــاد مقــولات
التطــرف الأمريــكي وتعميمهــا علــى الإعلام العــالمي وتسويق إستراتيجيــة الخــوف والخرافــات لتغييــب
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يــة جديــدة جماهيريــة، مــزودة بالفضائيــات والإنترنــت يــات، ممــا فتــح المجــال لناز الحــوار المبــاشر والحر
والإغراق والإغراء الإعلامي. 

يعــود الخــبير في التــدبير الإستراتيجــي إلى مشكلات المنطقــة العربيــة ويؤكــد أن تعــدد الفضائيــات ليــس
دليلاً على الديمقراطية، فهي لا تهدف إلى إمداد الأفراد بالأخبار في شفافية كاملة، بل هي في الغالب
ية التي الأعم محكومة بالاعتبارات المالية والاقتصادية، والمزايا والتسهيلات الحكومية والعقود الاحتكار
تحولت معها بحكم القانون إلى مؤسسات محصنة وخارجة على القانون والأعراف، وفي مأمن من

التنافس والتشويش أيضًا.

قد يكون تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنطقة أمرًا جيدًا للغاية وسبقًا في تحدي رفاهية بعض
بلـدان المنطقـة مـع أفضـل دول العـالم علـى جميـع المسـتويات، ولكـن في الـوقت نفسـه فـإن الصراعـات
بجميـع أنواعهـا في المنطقـة، الداخليـة والخارجيـة منهـا، لا تحصـنا مـن الخـوف تجـاه إسـاءة اسـتخدام
الأدوات الرقميـــة وتعظيـــم ثقافـــة المراقبـــة التقنيـــة والتحكم في بوصـــلة المعلومـــات المضللـــة وتســـخير

كثر فعالية لقتل أي أمل في بناء ديمقراطيات تناسب العصر، ولو بعد حين! التكنولوجيا بشكل أ
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